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  التواصل وحقوق الإنسان عند هابرماس ،المواطنة

فوزیة شراد.  د   

 جامعة باتنة 

  ملخص

إن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة تقدیم تصور عقلاني حول كیفیة 

أشكال التواصل التي تقود إلى التوافق  مؤسسةعن طریق  القانونتشكیل دولة 

  .المواطنینالدیمقراطي التداولي بین 

أن حقوق المواطن لا تبرز إلا إذا تم إشراكه : لیهاإصل و ومن بین النتائج المت

لم تصل بعد المستوى المعیاري  ةفعلا في البناء السیاسي، وأن الدولة الحدیث

  .المطلوب

Résumé: 

 Le but de cette étude est de fonder un concept rationnel sur la 
constitution de l'Etat de droit à travers la constitutionnalité des différents 
types de communication qui conduisent au consensus démocratique 
délibératif entre les citoyens au sein de la société civile qui acquérira sa 
légitimité a travers le discours critique et libre de tout orientation. 

Et parmi les résultats de cette étude: Les droits du citoyen seront 
largement renforcées si on l'associe au domaine politique, et que l'Etat 
moderne n'est pas encore parvenu à l’idéal postulé.  
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  مقدمة

إن التواصل عبارة عن تفاعل موجه رمزیا ومرتبط بالكلام كوسیط أساسي 

للتفاهم، وهو في نفس الوقت فعل یهدف إلى توافق المواطنین الذین یتفاوضون من 

  .أجل الحیاة الجیدة

تعود نظریة التواصل عند هابرماس إلى أخلاق تواصلیة، من شأنها أن تضبط 

یما، وذلك إیمانا منه بأنّ الحوار یعد واحدا من الأنشطة المناقشات وتوجهها توجیها سل

التي تحرر الإنسان من الانغلاق والانعزالیة، ویولد لدیه الرغبة في الانفتاح على 

ه طریقة للتفكیر الجماعي والنقد الفكري، الذي من شأنه أن یقضي على  الآخر، كما أنّ

نوع من الثقة المتبادلة وتقارب  الجمود، وبالتالي الوصول إلى توافق ینتهي إلى خلق

لقد شكلت وسائل الإغراء والسیطرة والتوجیه الاجتماعي الفوقي هاجسا بالنسبة . الآراء

لهابرماس، لكونها أصبحت تشكل خطرا یهدد مستقبل كل الشعوب، لهذا كان من 

الضروري إیجاد وسائل بدیلة تضمن الشرعیة، بعیدا عن الإغراء والسیطرة، وهو الأمر 

  .الذي یقترحه هابرماس من خلال المجتمع التواصلي

  :مشكلة الدراسة

في الحقیقة تتبادر في ذهني أسئلة كثیرة أردت أن أسلط علیها الضوء لیس من 

أجل إبراز نظریة بعینها، أو استعراض موقف محدد، بل من أجل إثارة إشكالیة لطالما 

نزعاتهم، إذ كان الإنسان ولا ن على اختلاف مذاهبهم و و بحث فیها الفلاسفة والمفكر 

یزال محور اهتماماتهم، ویظهر ذلك جلیا في أغلب كتابات هابرماس الاجتماعیة 

والسیاسیة، وفي كل هذه الإنتاجات كان ولا یزال الهدف الأخیر والغایة القصوى هي 

تحقیق المواطنة الحقیقیة الفعلیة للأفراد في ظل الدولة والمجتمع المدني الذي ینتمون 
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إلیه، فهل یمكن أن تحقق الدستوریة الوطنیة التي یقترحها هابرماس، والقائمة على 

أسس تواصلیة، هل یمكن لها أن تحقق المواطنة الحقیقیة فعلا؟ ومن رحم هذه 

هل المواطن هو الذي ینتمي إلى الدولة بمجرد : الإشكالیة تتفرع عدة تساؤلات منها

مواطن؟ ما علاقة المواطن بالسلطة؟ وكیف یتم المیلاد؟ ما علاقة المواطن بنظیره ال

  تنظیم هذه العلاقة؟ وما هي حدودها؟

  :أهداف الدراسة

مجرد عرض نظریة هابرماس التواصلیة إلى نحن لا نهدف من هذه الدراسة 

والتعریف بها، بل إننا نصبوا إلى تبیان أهمیة هذه النظریة وانعكاساتها على المستوى 

 .والسیاسي للإنسانالاجتماعي، الأخلاقي، 

تهدف إجراءات التواصل إلى خلق  :على المستوى الاجتماعي والأخلاقي -

نوع من التلاحم والتعاون بین المواطنین في كل المجالات، وبالتالي القضاء 

على العزلة والتقوقع الفردي الذي كثیرا ما یولد التعصب والتطرف، وعلیه 

یاریا للتفاعل الاجتماعي الذي فإنّ شروط التواصل اللغوي تشكل إطارا مع

  .یقوم على الإصغاء للآخر، واحترام آرائه وتقدیرها

تهدف إجراءات التواصل إلى تنسیق الأفعال  :على المستوى السیاسي -

وتنظیم أسالیب الحوار والنقاش بین المواطنین فیما بینهم من جهة، وبین 

والتطلع إلى المواطنین والسلطة من جهة أخرى، وذلك بحثا عن الإجماع 

التوافق والتفاهم الذي لا یتحقق إلا بتكافؤ الفرص، وذلك من خلال إرساء 

ثقافة الحوار والمناقشة العقلانیة التي تستمد شرعیتها من خلال تقدیم أفضل 

  .وأقوى حجة لا قوة التسلط
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  :منهج الدراسة

 لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي حللنا من خلاله تصور

هابرماس لمجتمع تواصلي قائم على مبادئ وأخلاقیات المناقشة والحوار من أجل 

الوقوف على انعكاسات هذا النموذج على المستوى الاجتماعي والسیاسي، ولتحقیق 

: هذه الأهداف اعتمدنا على بعض مصادر هابرماس الرئیسیة في هذا المجال، أهمها

  . ا بعد الدولة الأمة والحق والدیمقراطیةنظریة الفعل التواصلي، المجال العمومي، م

  في مفهوم المواطنة  -1

یعدّ الإنسان كائن اجتماعي بطبعه یمیل إلى العیش مع غیره وفق نظام معین 

، لكنه یختلف عن الحیوان لإدراكه الخیر 1»الإنسان حیوان سیاسي«:لقول أرسطو

الأساسیة التي توحي والشر والحق، ولیس أدل على ذلك من كون الأسرة هي الخلیة 

وتظهر فكرة السیادة عند الإنسان . باجتماعیة الإنسان ومیله إلى العیش مع الآخر

  .والرغبة في التنظیم في جعله الأب ربا للأسرة مسؤولا عن تسییر شؤونها 

ثم اتسعت الأسرة وتكاثرت البشریة وتكونت العشائر، والقبائل، والمجتمعات، ثم 

ن اختلفت الأسالیب الدول والأمم، وكل الج ماعات السالفة الذكر كان لها من یقودها وإ

  .وذلك وفقا للقیم والعادات والتقالید التي تسود كل جماعة ،والطرق

ویعتبر أفلاطون صاحب أول نظریة اجتماعیة وسیاسیة واضحة المعالم في 

                                                   
1–Aristote: Les politiques, Trad par: P.P, GF, Garnier Flamarion, 1990, Paris, Livre I, 
Chapitre 2, PP91-92. 
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وهذا أول عالم اجتماع وعالم سیاسة  1تاریخ الفكر الغربي إذ یرى فیه جورج سارطون

من خلال تصنیفه لأنواع الحكم في المدن الیونانیة وكذلك من خلال مؤلفاته في هذا 

الجمهوریة، السیاسة، القوانین، إذ كان یرى أن العدالة تتحقق حین تلتزم كل :  المجال

  . طبقة حدودها وهو الأساس الأول لبناء الدولة

لا من السیاسة فنا إلى الفصل بین السیاسة والأخلاق جاع يكما ذهب میكیافل

قائما بذاته یستند إلى الملاحظة والتاریخ، وهو یرى في الخداع والكذب وحتى في 

الوحشیة وسائل قد تكون مجدیة ینبغي الالتجاء إلیها عندما تقتضي الحالة السیاسیة 

وهو یقدم  نصائح للأمیر في كتابة الأمیر وذلك بأن یتعلم من الثعلب ومن  2ذلك

وحیث أن  «:والحیلة  والقوة من الأسد لقوله ،ن الثعلب المكر والذكاءالأسد، فیأخذ م

الأمیر ملزم باستعمال أسلوب الحیوان، فعلیه أن یقلد الثعلب والأسد معا، لأنّ الأسد لا 

ینبغي على المرء  ذایحمي نفسه من الشراك والثعلب لا یقوى على التصدي للذئاب، ل

  .3»شراك وأسدا لإرهاب الذئابأن یكون ثعلبا للتعرف على مكامن ال

كما قدم جان جاك روسو حلولا للأزمات والمشكلات التي كان یعانیها المجتمع 

الفرنسي قبل قیام الثورة الفرنسیة إذ یرى أن الإنسان قبل أن ینتظم على شكل مجتمع 

وقبل ظهور الدولة كان یعیش على الفطرة ثم بدأت حیاته تتطور تدریجیا إلى أن دخل 

                                                   
ص  1970دار المعارف القاهرة  3ترجمة توفیق الطویل وآخرون ج: تاریخ العلم: جورج سارطون -1
  .12إلى 9
  221ص  1970المكتب المصري الحدیث الإسكندریة  أصول علوم السیاسة، : محمد طه بدوي - 2
عبد القادر الجموسي، المغرب، : ترجمة وتقدیم الأمیر خطاب في تدبیر الحكم،: نیكولو میكیافیلي – 3

  .94، ص2004دار الآمان، دط، 
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طار المدنیة وهذا عن طریق العقد الاجتماعي الذي أنهى عهد الفطرة وأصبحت في إ

السیادة والسلطان من حق الجمیع لا من حق فرد واحد،  إذ  یتنازل كل فرد عن حقوقه 

والمدینة حسب رأیه هي التي أدت إلى ظهور المساوئ في المجتمع حیث  1للمجتمع كله

لظهور الملكیة الخاصة التي قضت على عهد  ظهر التفاوت بین أفراد المجتمع نتیجة

الحیاة الفطریة وأعلنت میلاد المجتمع السیاسي الحدیث، علما بأن التنظیم السیاسي هو 

ذلك الجزء من التنظیم الاجتماعي الذي یتولى عن وعي أداء وظیفة التوجیه والقهر من 

قلیلة من الناس  مما یعني أن المواطنة كانت حكرا على فئة  2"أجل تحقیق الأهداف

احتكرت لنفسها حق السیادة على الشعوب لتجعل من عامة الناس والذین یشكلون 

الأغلبیة العظمى عبیدا لها، وما كان لهؤلاء إلا الطاعة والولاء وذلك خوفا من مصیرهم 

الخوف من الحیاة هو العامل الأساسي الذي أدّى عبر العصور إلى ظهور " فكان بذلك

یمانا بالأوضاع المزریة التي یعیشها وإ  بة الإنسان في التحریر ووعیهلكن رغ 3الدولة

یجب إن یتمتع بها جعلته ینتفض لكي یضمن لنفسه حق المواطنة  امنه بان لدیه حقوق

إنما المواطن هو الذي یجمع " 4ذلك أن المواطن لیس هو فقط ساكن المدینة.  الفعلیة

، ولم تتأت 5"العامة ضمن إطار المدینة الشروط الضروریة للإسهام في إدارة الشؤون

                                                   
دار  ،الإسكندریة(، السیاسة بین النظریة والتطبیق: محمد علي محمد: علي عبد المعطي محمد - 1

  .185 .ص )1974 ،الجامعات المصریة
  .86 .ص ،)1983دار النهضة العربیة  ،بیروث( المفكرون الإجتماعیون: محمد علي محمد - 2
  86المرجع نفسه  ص  - 3
 .ص ).1983 ،منشورات عویدات، بیروت(، 3طد رضا، اتر نهالمواطن والدولة : روبیر بیلو - 4

10.  
  .10 .ص ،المرجع نفسه - 5
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للمواطن هذه المهام في المدینة أو في الدولة التي ینتمي إلیها إلا من خلال 

  .الانتفاضات التي قام بها

على  هام والتي كان لها دور 1789ولعل أبرزها الثورة الشعبیة الفرنسیة عام 

تراف بحقوق الإنسان المستوى المحلي الفرنسي وعلى المستوى العالمي في الاع

والاعتراف به كمواطن، حیث كونت جمعیة وطنیة عملت على وضع نظام أساسي 

ق وأُطلِ  ،17911فرنسي وأنتجت وثیقة شرعیة خاصة بحقوق الإنسان والمواطن عام 

وكان  ، 2"الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن"على تلك الوثیقة فیما بعد اسم

ى في تاریخ حقوق الإنسان السیاسیة حیث أخذت به دساتیر لهذا الإعلان أهمیة كبر 

، وبناءً 3أوربا الغربیة ودول إفریقیا الصادرة خلال القرنین التاسع والعشرین المیلادیین

علیه أخد هذا الإعلان الصبغة العالمیة والطابع المزدوج، فهو من جهة إعلان لحقوق  

ن حقوق الإنسان كما یرونها سابقة ومن جهة أخرى لحقوق المواطن، ذلك أ, الإنسان

عن نشأة المجتمع وتتمثل في الحریات التي یجب أن یتمتع بها الفرد من أجل أن 

یعیش بالطریقة التي تناسبه دون أي ضغوطات أما حقوق المواطن فتتمثل في النتیجة 

الطبیعیة لحقوق الإنسان والتي لا یمكن أن یكون لها مقام إلا بقیام المجتمعات 

  . یاسیةالس

وقد تبلور مفهوم جدید لفكرة المواطنة في القرن الثامن عشر الأوروبي ذلك أن  

                                                   
دار الشروق للنشر والتوزیع الأردن، ( حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة: هاني سلیمان الطعیمات - 1

  .65.ص) 2006
  .65 .المرجع نفسه ص - 2
  .66 .المرجع نفسه ص - 3
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المواطن لم یعد هو ذلك الفرد الذي یتمتع  بالحریة السیاسیة ویشارك في تسییر الشؤون 

في سن القوانین ویجب على صاحب السلطة  امهم االسیاسیة للمدینة بل أصبح عنصر 

هذا یعني أن السیادة الفعلیة انتقلت إلى المواطن مما یشیر إلى أن یقبل هذه القوانین، و 

تطور مفهوم المواطن من مجرد عضو في المدینة ومن مجرد مشارك في تسییر 

فأصبح نظام المواطن أكثر تعقیدا وغنى، "شؤونها إلى حاكم لأنه هو واضع القوانین 

تقلیدیة بل أیضا الاعتراف فلم یعد یشمل فقط الاعتراف بالحقوق السیاسیة والحریات ال

  .1بالعدید من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

لقد أطاح الإعلان عن حقوق الإنسان بالفكرة القدیمة التي كان یقوم علیها 

المجتمع وأتى بنظام جدید یقوم على الاعتراف بكیان الفرد  وبحقوقه الطبیعیة والمدنیة 

تساوین والذین یتمتعون بالحقوق نفسها  وعلیهم وبأن  الأمة تتألف من هؤلاء الأفراد الم

الواجبات نفسها وهذا ما تقتضیه الدیمقراطیة الفعلیة التي تعترف بالآخر وتعطیه حق 

السیاسیة أي حق المناقشة والتعبیر والقبول والرفض في ضل التواصل  المشاركة

ي وطنیة ، الذي لا یتحقق حسب هابرماس إلا من خلال ما أسماه بال2الدیمقراط

  الدستوریة، فما هي؟

  :الوطنیة الدستوریة -2

مجموعة الأفراد الدین توجد بینهم علاقات :"یشكل المجتمع بالمفهوم الواسع

                                                   
  55/  54المواطن والدولة مرجع سابق ص ص  -1

2 - jean marc ferry : Habermas l’éthique de la communication édition  PUF 1ere 
édition 1987 PP 368 . 399 
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لكن هل یمكن لهذا النظام أن یسود؟ وهل یمكن تحقیق  1"منضمة ومصالح متبادلة

ط مفهوم فعلا المصالح المشتركة، واحترامها في غیاب الدولة ؟ بالطبع لا لهذا ارتب

فالدولة مجتمع منظم لها سلطة مستقلة وتلعب " الدولة بالسلطة وبالحمایة، وبالسیادة،

دور الشخصیة المعنویة متمیزة عن بقیة المجتمعات المشابهة لها والتي تربطها بها 

فالسلطة هي العنصر الفعال في إقامة النظام، وهذا ما یؤكده كل من ماكس  2"علاقات

لدولة تعرف من خلال السلطة والنظام الذي یمارس في تراب أو فیبر وهابرماس، فا

كما أن انتقال مفهوم الدولة إلى مفهوم الدولة الوطنیة یوضح الإطار  ،إقلیم معین

الداخلي الذي تمارس فیه السلطة بمعنى الإجراءات القانونیة التي تستخدمها الدولة من 

ف بالمواطن وتضمن له حقوقه اجل أن تكتسب شرعیتها كدولة وطنیة حقیقیة تعتر 

الإجراءات الدیمقراطیة تستمد قوتها الشرعیة "وتشاركه في البناء الدیمقراطي دلك أن

یسمح لجمیع الأطراف بأن تشارك في بناء  3"بالتحاق الكل إلى سیاق تداولي[...] 

 ،ریبیةحدیثة ولدت كدولة إداریة وضالدولة ال"الدیمقراطیة وبالتالي الدولة الوطنیة ذلك أن

وكدولة إقلیمیة وذات سیادة واستطاعت أن تتطور ضمن إطار الدولة الوطنیة من أجل 

، وعلیه فإن مفهوم الوطنیة 4"أخد صورة دولة الحق الدیمقراطي والدولة الاجتماعیة

  : الدستوریة مرتبط بخصائص أساسیة هي

تلاف أي الاعتراف بحقوق المواطن على اخ :الوطنیة الدستوریة تضمن الحق -

                                                   
1- André Lalande : vocabulaire technique et critique de la philosophie volume II  
quadrige 4 eme édition PUF paris 1997 P 1001 
2- ibid. volume I P .304. 
3- Habermas: Après l’état nation : traduit par bouchindhomme éditons fayard paris 
2000 p .121 
4 - IBID P .49. 
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  .أنواعها الاجتماعیة، الطبیعیة، السیاسیة إلخ وتمكینه منها  أیضا

أي التوزیع العادل للحقوق والواجبات وإشراك  :الوطنیة الدستوریة تحقق الدیمقراطیة -

  .المواطن في المجال السیاسي بل وفي الحكم أیضا

جمیع الطبقات أي أنها تقوم على الاعتراف ب :الوطنیة الدستوریة وطنیة اجتماعیة -

عندما "الاجتماعیة وإشراكهم في شتى المجالات والحرص على مراعاة مصالحهم لأنه 

تصبح الدولة اجتماعیة فإنها تقوم بتحقیق الترابط الاجتماعي المبني على الحقوق 

الأساسیة وتحقیق الدیمقراطیة للمجتمع هنا یمكن تعریفها بالدولة الوطنیة والتي تعطي 

وعلیه یمكن أن نستنتج تعریفا للوطنیة الدستوریة عند  1"ني الدولة الوطنیةالأولویة لمواط

هابرماس وهي تلك الدولة الاجتماعیة الدیمقراطیة التي یسودها التعاون المشترك بین 

 اتعاون المواطنین یكون مؤسس" المواطنین من جهة والسلطة من جهة أخرى ذلك أن 

    2"ة دستوریةعلى أساس أكثر تجریدا لوطنی اأو قائم

ولتحقیق هذه الدستوریة الوطنیة یقرر هابرماس ضرورة الفصل بین الدولة 

والأمة، لأنّ اندماج المواطنین لم یعد یستند إلى الثقافة الواحدة، ولا إلى القومیة، على 

العكس من ذلك فإن المواطنة الدستوریة تتطلب أن یتحد المواطنون حول مبادئ قانونیة 

  .3مجردة

ذا المنطلق، یشترط هابرماس فكرة الدیمقراطیة التداولیة القائمة على ومن ه

                                                   
1- IBID P .53. 
2 - IBID P .68. 
3  - Habermas : Après l’état nation une nouvelle constellation politique, rad par: 
Rainer Rochlitz, Fayard, Paris, 2000, P106. 
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التفاعل والاندماج الاجتماعي كبدیل عن الانتماء القومي، فالدستوریة الوطنیة عبارة 

عن إجراء لا یتم على مستوى الفضاء العمومي الوطني الضیق، بل إنه إجراء واسع 

، بحیث أن ما افإن الانتماء أصبح سیاسییطبق على المستوى الأروبي ككل، وبالتالي 

العدالة، الدیمقراطیة، وحقوق : یجمع هؤلاء المواطنین هي مبادئ قانونیة مجردة منها

محقق في  -حسب هابرماس–علما بأن هذا النوع من الدستوریة الوطنیة . الإنسان

مقراطیة الاتحاد الأوروبي، لكن في المقابل یؤكد هابرماس على استحالة قیام دولة دی

على المستوى العالمي، لكنه یقترح تنظیم علاقات الدول الخارجیة وفق نظام 

كوسموبولیتي قائم على احترام حقوق الإنسان، هذا النظام تحكمه هیئة فوق وطنیة، 

بالدرجة الأولى، ولیس أخلاقیا،  اقانونی اتخضع لها كل الدول، إنه نظام یحمل طابع

لاح هیئة الأمم المتحدة، وتوسیع صلاحیات محكمة لهذا یقترح هابرماس ضرورة إص

العدل الدولیة، وحتى یتم توسیع شرعیة الأمم المتحدة یجب تشكیل برلمان عالمي 

یتضمن نواب یتم انتخابهم من طرف شعوبهم، لیتم بذلك توسیع تطاق المواطنة لتصبح 

  .مواطنة عالمیة، ویصبح الحوار حوار عالمي

  ة التداولیة المواطنة والدیمقراطی -3

ارتبط مشروع الحداثة الغربیة عند هابرماس منذ عصر الأنوار بمفهوم التنظیم 

السیاسي للمجتمع وبموقع الدولة الحدیثة في عملیة التنظیم والعقلنة وكیفیة تحقیق 

الدیمقراطیة وتحقیق الاتفاق والإجماع بین الناس وكیفیة جعل العالم في خدمة المجتمع 

الأشكال المؤسسیة الضامنة "ة على اعتبار أن الدیمقراطیة هي والسلطة والسیاس

لتواصل كوني وعمومي مكرس للسؤال العلمي المتمثل في الكیفیة التي تمكن الناس من 

العیش جماعیا في إطار الشروط الموضوعیة المحددة من طرف السلطة المتزایدة التي 
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عقلنة السیطرة  لا یمكن أن  وعلیه فإن عملیة 1"یمتلكون في السیطرة على الأشیاء

تتحقق إلا إذا وجدت وسطا تبرز فیه القدرة السیاسیة وهذا لا یكون إلا من خلال 

الارتكاز على فكر مرتبط  بالحوار ذلك أنه یمكن تجنب الهیمنة داخل مجتمع معقلن 

باحترام معاییر محددة ترتكز أساسا على أخلاق التواصل لأنها تقدم وجهة نظر نقدیة 

هي التي تخلق  ستلف وجهات النظر السیاسیة، فالأخلاق التواصلیة عند هابر مالمخ

إطارا عقلانیا للتفاهم بین مختلف مجالات المعرفة وبین العقلانیة السیاسیة والمشروعیة 

  . الدیمقراطیة 

أي أنه لا یمكن الدفاع عن مشروعیة النظام السیاسي إلا بواسطة المناقشة 

 2"تشكیل رأي عام من خلال المناقشة" اعتبارات برهانیة بهدف  العمومیة المبنیة على

ما یمیز المشروعیة السیاسیة هو أن الإجماع بوصفه قابلا للتحقیق احتمالا "ذلك أنه 

  .3"یتم في مجال عمومي تفترض أنه حر وخال من أي سیطرة ...وضرورة

یة المناقشة رغم تأكیده على فكرة الإجماع والتواصل وعقلان سإلا أن هابر ما

فإنه یرى أن الدولة الحدیثة لم تصل بعد إلى المستوى المعیاري المطلوب ذلك أن 

الكیفیة التي "الصراع في المجال السیاسي لا یمكن أن یخمد إلا من خلال إیجاد 

  4"یحصل بها التوافق بین المساواة  والحریة، الوحدة والتعدد، حق الأغلبیة، وحق الأقلیة

لفشلها ویطالب بضرورة العودة  سالثورة الفرنسیة والتي یأسف هابر ما التي نادت بها

                                                   
1 – Habermas, la technique et la science comme idiologie, traduit par J.R. Ladmiral, 
ed Gallimard, PARIS, 1973, PP / 88-89 
2 - Habermas : après Marx, trad par : J.R. Ladmiral, ed Fayard, Paris, 1985, P257. 
3- Habermas : l’espace public : traduit par marc b Launay Payot paris 1978 p 260   
4  - Habermas :(la souveraineté populaire comme procédure un concept  normatif 

d’espace public) revue ligne n 7 1989 p 31 
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إلیها والأخذ  بها، رغم فشلها وترجمة المضمون المعیاري لهذه الثورة الفریدة من نوعها، 

وذلك من خلال تكریس مبدأ السیادة الشعبیة، هده السیادة التي لا یمكن أن تصل إلى 

ها إلا في الشروط الخطابیة لعملیات ذاتیة متمایزة مستوى القدرة على التعبیر عن ذات

لتشكیل الرأي والإرادة، ذلك أنه لا وجود لسلطة حقیقیة ولا وجود لمواطنة حقیقیة في 

غیاب الاتفاق والإجماع والتفاعل الحر والإرادة الحرة البعیدة عن الضغوطات 

  .قیقیةوالممارسات اللاأخلاقیة التي تقضي على الممارسة السیاسیة الح

هیجل إلى هذه الفكرة من خلال تحدیده لمفهوم الحداثة وتصوره  وقد أشار

جماعة تتصف بالتواصلیة والتعاون وتشرف على إعداد "لمجتمع حدیث یتكون من 

بلا قهر وبین أفراد أحرار متساوین فیما بینهم یحتفظون بسلطة ... الإرادة بلا إكراه

، في 1"على المستوى المؤسسي...كال الخاصةیمكنهم الرجوع إلیها حین یرفضون الأش

هذه الحالة تتحقق الفاعلیة الفردیة ویمكن أن نتحدث عن مواطن حر یعیش في دولة 

الفعلیة ولیس  لها نظام سیاسي واضح المعالم یستمد قوته من حریة الأفراد وحقوقهم

ة والبناءات ذلك أن القوة الأساسیة التي تكمن وراء القوة السیاسی"الصوریة الشكلیة 

السیاسیة الأخرى هي الإحساس بالمجتمع وهو إحساس یستند إلى التراث الاجتماعي 

، خاصة وأن المجتمع في نظر 2"الهائل الذي یتبلور في شكل عادات وتقالید مستقرة

فلاسفة مدرسة فرانكفورت لیس مجرد مقولة خیالیة كما یذهب إلى ذلك أصحاب النزعة 

أوثق الارتباط بمفهومین أساسین هما الشمولیة والتناقض، وهذا الوضعیة بل إنه  یرتبط 

                                                   
منشورات وزارة الثقافة  ،دمشق (ترجمة فاطمة الجیوشي، : في للحداثةالقول الفلس: هابرماس -1

  .67 .ص ،)1995السوریة 
  87محمد علي محمد مرجع سابق ص  -2
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یعني أن تحلیل أي مجتمع یجب أن یستند إلى فهم عمیق للتناقضات الكامنة فیه دون 

  .محاولة اختزالها بطریقة تعسفیه

وقد كان هابرماس من أكثر فلاسفة فرانكفورت حرصا على التفرقة بین مفهوم  

الاجتماع الوضعي ومفهوم الكل كما یستخدم في مدرسة  النسق كما یستخدم في علم

فرانكفورت، فهو یرى أن مفهوم النسق لا یصف سوى مجموعة من الوظائف هي في 

نهایة الأمر مجرد متغیرات معبرة عن أنماط السلوك الاجتماعي وبذلك یظل مفهوم 

    .1النسق خارجا عن مفهوم الخبرة الإنسانیة التي یجب أن یتجه لتحلیلها

الأمر الذي جعل هابرماس یعطي للعوامل الاقتصادیة دورا محدودا في تحدید 

مسار المجتمع مستبدلا  إیاها بالعوامل السیاسیة ذلك أن السیاسة في رأیه لم تعد تعتمد 

اعتمادا كبیرا على الاقتصاد لأن الاغتراب الاقتصادي لم یعد هدفا للنظال السیاسي 

  .لثقافي والعزلة السیاسیة وقهر السلطةوذلك في ضل وجود الاغتراب ا

  المواطنة وحریة التعبیر  -4

ومحور  تنطلق الحقوق عند هابرماس من حریة التعبیر التي هي أساس

بالحریات الإنسانیة، لیلیها بذلك حق الفعل والتصرف في مجال الحقوق على  فالاعترا

له حقوقه، فكیف یمكن التي تضمن  ناعتبار أن الإنسان طرف أساسي في بناء القوانی

أن نستبعده من هذا الحق؟ وهو صاحب الحق الأساسي في المشاركة في مثل هذه 

اللوائح التي تخصه هو بالذات كمواطن فعلي وهذا ما أقرته وأكدته المادة الرابعة 

                                                   

1- Habermas :connaissance et intérêt traduit par Gérard Clémence édition 
Gallimard 1976 p. 43. 
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الحریة تتمثل في القدرة على "1789للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان والمواطن سنة 

ضر بالغیر،ممارسة الحقوق الطبیعیة لكل إنسان لیس لها حدود إلا فعل كل ما لا ی

التي تضمن للأعضاء الأخریین للمجتمع المتمتع بنفس الحقوق، هذه الحدود لا یمكن 

  1"أن تكون محددة إلا عن طریق القانون

حریة المواطن الحریة المطلقة أبدا بحیث لا تكون لها ضوابط، بل هي  يلا تعن

تلك الحریة التي تسمح له بالتمتع بكل الحقوق مع احترام حریات الأخریین وحقوقهم 

حریة التعبیر فوضى الكلام والمناقشة خاصة وأن المجتمع یقوم  يأیضا كما لا تعن

م تعارض في هذا المجال، وبما أنهم على أفراد مختلفین من حیث المصالح یحدث بینه

یتواصلون فیما بینهم على أساس هذه المصالح فإنه لابد من التفكیر في وضع أساس 

للحوار وللتواصل وهذا ما أدى بهابرماس إلى وضع نظریة حول أخلاقیات الحدیث، 

حم ذلك أن النظریة التواصلیة تمكن الأفراد من التفكیر في المشاكل الاجتماعیة والتلا

وفي المصالح المشتركة، وفي ظل زاویة إجراءات الحدیث حتى لا تحدث , الاجتماعي

  .توجه الحوار أو الحدیث نحو هدف غیر هدفه الأصلي تانحرافات وانزلاقا

وعلیه فإن النظریة التواصلیة عند هابرماس تستعمل في إعادة بناء الترجمة  

ع واصلي یستلزم بالضرورة التقسیم لأن وجود مجتمع ت2القانونیة والسیاسیة للمجتم

الجماعي والمتبادل للمصالح، كما أن دولة الحق ما هي إلاّ الوسط  الذي یحصل فیه 

التواصل والحدیث مع النظام، وقبول الرأي والرأي المخالف وهذا لا یكون إلا استنادا 

                                                   

1- Ibid . pp 97 -98. 
2- HABERMAS / théorie de l’agir communicationnel t :1 traduit par jean marc 

ferry fayard partit 1987p 400 
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أننا " إلى ضوابط  تجعل من هذا التواصل ممكنا وغائیا بل  ومفهوما فهما حقیقیا ذلك

  1"نفهم فعلا لغویا عندما نعرف ما یجعله مقبولا

ولن یكون كذلك إلا إذا كان مؤسس، ذلك أن دولة الحق  الاجتماعي حسب 

على نظام إجرائي للتواصل، وعلیه فإن الذي  اهابرماس تتطلب حلا مبینا أو مؤسس

وضرورة یؤسس الاعتقاد في عالمیة حقوق الإنسان هو إذا عالمیة الكلام الإنساني 

التفاهم اللساني المتبادل في سلم كل مجتمع وهذا وفقا لمبادئ إجرائیة كالاعتراف 

  .المتبادل بالمساواة وأقوى وأفضل حجة، حریة الرأي والنقد، وغیرها من الإجراءات

یؤسس التواصل حسب هابرماس لعلاقات اجتماعیة منظمة وموجهة نحو أهداف 

ع إرادة سیاسیة موثقة علمیا یمكن فقط أن ینطلق استطلا"سیاسیة واجتماعیة ذلك أن  

من أفق المواطنین المتحاورین مع بعضهم ویجب الرجوع إلیه طبقا لمعاییر نقاش ملزم 

ذلك أن حقوق المواطن لا تبرز حقا إلا إذا تم إشراكه فعلا في البناء  2"عقلانیا

  .السیاسي

ین الخبراء وبین القادة وهذا الأمر لا یتحقق إلا إذا ثم تقسیم الاختصاصات ب 

من جهة، ومن جهة أخرى إشراك جمهور مواطني الدولة الذین یمارسون  نالسیاسیی

السیاسة من خلال التعبیر عن حقوقهم ومنحهم الثقة في الحاكم القادر على الحكم، 

 توإن كانت نتیجة هذه الخطوة لا یمكن أن تصل إلى فعالیتها بوصفها كشفا للإرادا

                                                   
1- Habermas : idéalisations et communication agir communicationnel et 

usage de la raison traduit par Bouchindhomme, édition fayard, 2006, p 39  
منشورات الجمل،  المانیا،(، 1طحسن صقر، : ترجمة العلم والتقنیة كادیولوجیا،: هابرماس -2

  .127، ص)2003
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لیصبح بذلك الهدف النهائي بل الدافع  1"ضمن تواصل المواطنین السیاسیة إلا

الأساسي للنظام الاجتماعي هو حریة وسعادة الجماهیر ولیس تحقیق المصالح 

  .الشخصیة 

إن هدف هابرماس هو إقامة تواصل إنساني لیس له حدود سیاسیة أو جغرافیة 

وفتح أفق الحوار والتفاهم  وهذا من أجل القضاء على العقلانیة المنغلقة  على  ذاتها

مهمة المثقف منع الكونیة من "وبالتالي خلق التنوع والقضاء على فكرة التقوقع وهذه هي

السقوط في الانغلاق الهوي على نحو لا تتوجه فیه إلى إنسان، شعب، أمة معینة وإنما 

ثقف إلى الإنسانیة ككل من جهة كونها متنوعة وبذلك تتفادى فخ الاختلاف مادام الم

یدفع بالحدیث إلى أن یرتبط  بالحضارة بإطلاق على نحو یسمح أن یكون هناك حوار 

  .2"لا مونولوج

سَس التنوع ویقضي على الانغلاق والتعص ؤَ نحو إیدیولوجیا  بیحقق  الحوار المُ

أو ثقافة بعینها دون غیرها لأنه لا یمكن الحدیث عن العالمیة في غیاب التنوع ولهذا 

تنوع هي فلسفة المستقبل لأنها هي القادرة على أن تستوعب هموم الحیاة تكون فلسفة ال

الجماعیة بحیث یتم تقدیر المسؤولیة الفردیة والتواصل مع الآخرین والاعتراف بهم من 

علما بأن هده  3أجل خلق أنواع من التلاحم الاجتماعي الذي یهدف إلى حل المشاكل

لى أساس من الاعتراف بالحقوق الأساسیة الأخیرة لا یمكن أن تؤدي وظیفتها إلا ع

                                                   
  .128 .المرجع نفسه، ص -1
 ،لبنان( المتقف والسلطة في الالفیة الثالثة في حوارات القرن العشرین: محمد علي الكبیسي -2

  .106 .ص ،)2001،دار الفكر المعاصر بیروت
3- karl Otto Appel, Ethique de la discutions traduit par mark Hunyadi, édition cerf 
Paris 1994 p 72-73. 
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  . للمواطن

ذلك أن الحقوق السیاسیة تؤسس في حقیقة الأمر حقوق المواطنین المتساوین 

القانونیة المادیة وفقا للهدف الذي یمثل  مالأحرار مما یكنهم من تحویل وضعیا ته

  .التطور الملموس للحكم الذاتي الاجتماعي المستقل

ن أن تتحقق هذه الحقوق حسب هابرماس إلا في إطار والواقع أنه لا یمك

التواصل الاجتماعي، والسیاسي، ومن هنا جاء اقتراحه لنظریة تواصلیة تسمح 

علما بأن .للمواطنین بالتواصل فیما بینهم من جهة  وبینهم وبین الدولة من جهة أخرى

جب أن عن طریق نظریة الحدیث یق الأساسیة التي أقترحها هابرماس فهم الحقو 

  .1توضح التلاحم الداخلي الذي یوجد بین حقوق الإنسان والسیادة الشعبیة

وهو یؤكد في هذا السیاق بأن الهدف من النظریة التواصلیة هو تأسیس نظریة 

نقدیة جدیدة للمجتمع، وفق معاییر لغویة، وذلك من خلال إعادة بناء فضاء عمومي 

  . نقدي مؤسس على آداب المحادثة

  :ة والفضاء العموميالمواطن -5

یشیر مفهوم المواطنة إلى وجود فضاء عمومي یلتقي فیه جموع المواطنین، كما 

یشیر أیضا إلى إشراك المواطنین في المجال السیاسي، وهو الأمر الذي تحدث عنه 

الذي یدعى مواطنا على «أرسطو عبر قرون خلت، حینما صرح في كتابه السیاسات 

هو الذي  - حسب أرسطو–، فالمواطن بذلك 2»الدولةالأخص من یشترك في مناصب 

                                                   
1- Ibid, p 141. 
2- Aristote: Les politiques, Op.cit, Livre III, Chapitre 3. 
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یتمتع بحقوق سیاسیة في ظل دولة دیمقراطیة، وعلیه فإنّ فكرة المواطنة تتأسس على 

حسب –فكرة المشاركة في السلطة، وفي صنع القرار، لكن الواقع الحالي للمجتمعات 

ُظهر بعد السلطة عن الأهداف التي زعمت تحقیقها للمواطن -هابرماس ین، بل أكثر ی

یظهر النظام السیاسي نفسه الیوم من زاویة التنظیم كمصدر للمشكلات لا «من ذلك 

  .1»كوسیلة لحلها

وذلك من خلال تزاید الآفات وتفاقم المشاكل الاجتماعیة وتهمیش المواطنین، 

تخیم الیوم على الحیاة الیومیة للمنتفعین المحتملین أو «وفرض القرارات التعسفیة إذ 

لیین شبكة تزداد احتكاما من المعاییر القضائیة، وبیروقراطیات الدولة وما الفع

  (2»شابهها

وعلیه فإن القوة الحقیقیة للسلطة ومن ورائها الدولة لیست التسلط الفوقي وإملاء 

القرارات التعسفیة، بل إنها قوة التنظیم والتسییر، وتحقیق المنافع للجمیع ودون استثناء، 

  .البعیدة عن كل توجیه 3من أجل تشكیل رأي عام قائم على المناقشة الحرةإنها قوة النقد 

لهذا یعتبر هابرماس الفضاء العمومي میدانا واسعا للنقاشات وتشكیل الآراء 

والمواقف حول القضایا التي تشكل محور اهتمامات الناس، وعلیه یمثل الفضاء العام 

هذا  مجموع المواطنین الذین یلتقون فيمصدر قوة السیادة الشعبیة التي یجب أن تمنح ل

  .ن في منتدیات شبه مفتوحة للمناقشة العامةالفضاء بوصفهم أفرادا متساوی

قصد بالفضاء العمومي ذلك الحیز الوسیط الذي ینشأ بین المجتمع المدني  ُ وی

                                                   
  .554ص مصدر سابق، : القول الفلسفي للحداثة: هابرماس – 1
  .553ص القول الفلسفي للحداثة، :هابرماس -(2

3- Habermas : l’Espace public, op.cit, p.260. 
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والدولة، إنه المكان الذي یجتمع فیه جمهور المواطنین لصیاغة رأي عمومي، 

تعني ما تعنیه نقد ممارسة الدولة للسلطة، ومراقبتها، وبالتالي فإنّ قوة والعمومیة هنا 

السلطة تقاس بعمومیة وحریة فضائها العام، وبفتح المجال أمام جمهور المواطنین 

للمشاركة في القرارات المصیریة للدولة التي هي من مصیر الشعب، خاصة وأن الدولة 

ویستمد شرعیته من حریة إرادته لیكون  الدستوریة ما هي إلا نظام مصدره الشعب،

،  وهذا ما یمثل قوة الدولة  1بذلك الشعب هو مصدر وموضوع القانون في نفس الوقت

  .وقوة السلطة، ولیس الإقصاء والتهمیش والممارسات التعسفیة إزاء المواطنین

یسمي هابرماس بذلك مجالا عمومیا المكان الذي تظهر فیه التأویلات 

الاختلاف والتباین، إن المجال العمومي یلعب دورا  واء بالاتفاق أووالتطلعات، س

أساسیا في الفضاء السیاسي، ولا یمكن النظر إلیه كمجرد خشبة تجري فوقها التبادلات 

الكلامیة والتي من خلالها یمكن أن نعبر عن مختلف آرائنا، بل إنه عابرة عن مرآة 

عض، كما أن له وظیفة الاستقرار من تمكن الأشخاص والجماعات من فهم بعضهم الب

2وجهة النظر العملیة ، إنه الفضاء الذي تتقاطع فیه السلطة السیاسیة مع السلطة  

  .المدنیة

وبناء علیه، نخلص إلى أن المواطنة لیست مجرد تسمیة تطلق على مجموع 

 الأفراد، بوصفهم مواطنین ینتمون إلى دولة معینة، بل هي أبعد من ذلك، إنها تعبر

عن فعالیة ومشاركة الأفراد في المجال السیاسي، وفي تحریك مجاله العمومي، علما 

  :بأن مفهوم المواطنة یتحدد بعدة أسس یمكن حصرها فیمایلي

                                                   
1- Habermas : L’intégration républicaine, op.cit, p.103. 
2- Stéphane Haber : Une introduction au cœur de la pensée de Habermas, op.cit, 
pp.33-34. 
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  .الانتماء إلى مجموعة بشریة معینة، توحدهم خصوصیات مشتركة - 1
الحقوق وتتمثل في تمتع كل فرد من أفراد هذه المجموعة بالخدمات  - 2

  .لعمومیةالأساسیة ا
تتجلى في حرص كل فرد من أفراد هذه المجموعة على مصلحة : الواجبات - 3

الوطن، من خلال أداء ما هو ضروري وواجب، ویتم ذلك عن طریق الوحدة 
  .والتكافل الاجتماعي

المشاركة في الفضاء العام؛ أي الفعالیة في المجال السیاسي والمشاركة في  - 4
  .ادا على المناقشات العمومیةصنع القرارات السیادیة للوطن، اعتم

  :نقد وتقییم

رغم ما یحمله مشروع هبرماس من أبعاد للتغییر والتجدید، إلا أنه یصطدم 

بصعوبات كثیرة، إذ یذهب الكثیر من الدارسین إلى سقوط هابرماس في المثالیة 

عنها  ا باسم مدرسة نقدیة عفىالمفرطة إلى درجة أن بیتر سلوطریدك اعتبره ناطق

د تسایر متطلبات العصر ذلك أن نظریته تقوم الزمن ، أي أن أفكارها تقلیدیة، ولم تعُ

على مراقبة السلطة الإیدیولوجیة التي یتم بواسطتها التسییر الأخلاقي للمجتمع، لیبقى 

 اهابرماس بعد مرور خمسة وخمسون عاما على مرور الحرب العالمیة الثانیة متقوقع

 ّ ده وأحكم إغلاقه بمعنى أن هابرماس ظل یسیر داخل حصار أخلاقي هو الذي شی

توجه أخلاقي متعالي یدعو من خلاله إلى الاحتكام إلى  1 طوال هذه السنوات في إطار

  .فرضیات تداولیة صوریة یصعب تطبیقها على أرض الواقع

                                                   
، 6المغرب، العدد جریدة مدارات فلسفیة،، ترجمة مصطفى النحال، )حوار: (هابرماس وسلوطریدك -1)

  .30-25 ، ص ص2008
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كما یصعب من جهة أخرى تحقیق شرط الحریة في العملیة التواصلیة، إن لم  

سب بول ریكور، وهذا ما یفسر بعد نظریة هابرماس عن یكن ضربا من الخیال بح

الواقع الحقیقي ویجعلها أكثر قربا من الحلم الیوتوبي، وهذا نظرا لسیطرة الایدیولوجیا 

  .من خلال سیطرة وسائل الإعلام التي تعمل على استمالة وتوجیه الرأي العام

روبي الضیق، لقد أسس هابرماس تصوره للوطنیة الدستوریة على المستوى الأو 

فهو یتحدث عن التكتل الأوروبي الضیق مهملا بذلك باقي شعوب العالم، ما یجعل 

النظام الكوسموبولیتي الذي یدعو إلیه نظاما أوروبیا ولیس عالمي، بل إنه یعید نظام 

 .التكتلات الضیقة

كما أنه من الصعب تأسیس مواطنة دستوریة على أسس قانونیة مجردة بعیدا 

ءات الروحیة التي من شأنها أن تغذي وتنمي الشعور بالوحدة والتضامن عن الانتما

والتفاعل، كما أننا لا نلمس أي تجسید للدیمقراطیة التداولیة على النموذج الإجرائي 

العالمي، بل إن الذي یحكم العالم هو نظام واحد ووحید فقط إنه الولایات المتحدة 

عد عن اتخاذ قرارات بشأن تقریر الأمریكیة خاصة وأن الشعوب لازالت بعید ُ ة كل الب

مصیرها، والدلیل على ذلك  اجتیاح العدید من الدول دون استشارة شعوبها، فشتان بین 

لكن رغم هذه المآخذ یبقى مشروع هبرماس تصور . ما هو كائن وما یجب أن یكون

اعد عقلاني مقبول وإیجابي خاصة فیما یخص تفعیل دور المواطن ومحاولة إرساء قو 

الدیمقراطیة الحقیقیة القائمة على إشراك المواطنین في وضع وسنّ القوانین وصنع 

كما یعمل هذا المشروع الكوسموبولیتي على تفعیل دور التواصل  .القرارات السیاسیة

بین الأمم وخلق جو من التعایش المشترك والاعتراف المتبادل، هذا فضلا عن كونه 

  .في طیاته أبعادا إنسانیةأخلاقي یحمل  اإنسانی امشروع
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  :الخاتمة

  :لقد مكنتنا هذه الدراسة من الوقوف على العدید من الحقائق والنتائج أهمها

أن الدیمقراطیة لیست مجرد أسلوب تسییر للمصالح المتعارضة، أو نظام حكم یمثل  -

اد الأغلبیة، ولكنها مثال للحیاة الأخلاقیة الذي یهدف إلى تحقیق وجود كل فر من أفر 

  .الدولة في ظل شروط الكرامة والأمن

أن الدولة الحدیثة لم تصل بعد إلى المستوى العیاري المطلوب، ذلك أن الصّراع في  -

المجال السیاسي لا یمكن أن یخمد إلا من خلال إیجاد الكیفیة التي یحصل بها التوافق 

  .بین المساواة والحریة، الوحدة والتعدد، حق الأغلبیة وحق الأقلیة

إن قوة الدولة لا تعني التسلط الفوقي وإملاء القرارات التعسفیة، بل إنها قوة التنظیم  -

والتسییر وتحقیق المنافع للجمیع، إنما قوة النقد من أجل تشكیل رأي موحد قائم على 

  .المناقشة الحرة

د إن مفهوم الدولة الوطنیة أصبح من الماضي وقد أثبت الواقع عدم نجاعته أمام تزای -

النزاعات والصراعات الدولیة، لهذا فإنّ البدیل هو الوطنیة الدستوریة كآلیة للاندماج 

بدیلة عن القومیة والمبادئ الروحیة، بل لأنها تخضع لقوانین دستوریة عالمیة لا تمارس 

  .على المستوى الوطني الضیق فقط، بل على المستوى العالمي أیضا

قراطیة التداولیة تعد مشروعا إیجابیا یهدف إلى إن نظریة هابرماس في الحق والدیم -

جراءات التواصل في ظل  أبعاد إنسانیة، إلا أن الواقع یطرح صعوبة تطبیق مبادئ وإ

  . عالم تحكمه المصالح الشخصیة بالدرجة الأولى
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